متطلبات نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري 


بقلم الأستاذ : ناصر مراد 
كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير 


جامعة اأ دة 


الملخص 

تشكل الشراكة بين الجزاثر و الإتحاد الأوروبي ضرورة حتمية لمصلحة الأارفين » و 
اتفعيل الإقتصاد الوطني بحيث تسمح بتطوير تنافسية الإقتصاد و الإندماج في 
الإقتصاد الدولي . و تطرح الشراكة الأوروبية الجزائرية عدة قضايا و التي تشكل شروط 
نجاح هذه الشراكة و إستمرارها ء لذلك يجب تحديد شروط تذذيذها مع مراعاة الإختلاف 
المو جود بين الطرةين . و قد تذاولت الدراسة مختلف هذه الشروط من خلال التطرق إلى 


تأهيل المؤسسة الجزائريةء تأهيل محيط المؤسسة » دأهيل التكوين و الإجراءات المرافقة 


المقدمة 

في سذة 2002 و ةعت الجزائر رسميا إتذاق الشراكة مع الإتحاں الأوروبي » والذي دخل 
حيز التنفيذ إبتداء! من القاتح سبتمبر 2005ء تعتبر الشراكة إتفاق بين طرةين فأكثر 
لتحقيق أهداف معيذة و محددة الزمن » و ترتكز الشراكة على الثقة و حسن الذية بين 
الأطراف المعنية » و تتضمن الإلغاء التدريجي الرسوم الجمركية على مدى 12 سمذة أي إلى 
غاية سنة 2017 . 3سرد إقامة منطقة تبادل حر » و تقديم «ساءدات مالية للجزائر من خلال 


برامج (E0۸4‏ ق تأهيل المؤسسات الجزائرية . إلا أن هذا الإتفاق يتم بين إتحاد 
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آوروبي متطور تكذولوجيا و فذيا و ماليا و منتجات ذات قدرة تنافسية عالية » بينما نجد 
الإقتصاد الجزائري يعتمد على المحروقات (%97 من إجمالي الصادرات)؛ و تشتغل 
طاقاته الإنتاجية آقل من 50 % » كما أنه يعاني من مشاكل هيكلية و أزمات خاذقة تعكس 
الخاروف الصعبة التي تعيشها المؤسسات الجزائرية. 

واف ا الاين اذى مين الجاردئن طب اهعاق الوا ماين اواو 
الإتحاد الأوروبي توقذر ءدة عناصر النجاح على جميع المستويات . في هذا المجال 
نتساءل عن الإجراءات التي يجب إتخاذها لضمان نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري ؟ 

E gE N a E E 

O NT 

تأهيل محيط الموّسسة 

- دأهيل التكوين 


-الإجراءات المراذقة 


أولا : تأهيل المؤسسات الجزائرية 

اقا باشل املى تة شمضصير و تكييف الم وة و حيطا وهي محطلبات الادل 
الحر » مع إدخال آليات التقدم قصد تقوية تقاط القوة و إمتصاص نقاط الضعف التى 
E E OEE‏ . و يعمل التأهيل على تحسين أداء المؤسسة من خلال القضاء على 
ذقاط الضعف » و تحسين نقاط القوة و هذا يستدعي إتخان مجموعة من الإجراءات قي ظل 
المتافسة الدولية » و التكيف مع التحولات الإقتصادرة الدولية قصد الإندماج في الإقتصاد 
الدولي » و الإستعداد للمنافسة التي ستذتج عن الدخول الحر للسلع الأوروبية نحو السوق 
الجزائري» و بذلك تصبح المؤسسات خاصة الصغيرة و المتوسطة تنافسية على مستوى 
الأسعار و الجودة و قادرة على مواكبة تطور الأسواق» و في هذا المجال يجب مراعاة مايلي: 


1 - www. mir - algeria 3 org, la mise ã niveau des entreprises, site web de ministêre de l’in- 
dusrie, consulté le 13 09/2008. 
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الإنتاج بالمواصفات الدولية 

غفا الهخا ف الد نة كستغو :شمن امتا تة الو ةة 

الإهتمام بااتصدير و الإندماج قي السوق الدولي 

و دعتدر الدأهيل عملية مستمرة في الزمن و تتركز على التجديد » التطوير و البحث » 
ولتنفيذ برنامج التأهيل يجب توفر إرادة قوية للتغيير » بالإضافة إلى إمكاذية تحسين 
الوضع المالي و الإقتصادي للمؤسسة » أي يجب أن يكون تةرير الخبير الخاص بتشخيص 
المؤسسة إيجابي » بالإضافة إلى ذلك يتوقف نجاح التأهيل على إتخاذ عدة إجراءات 
تتمحور ڏي العتاصر اادالية : 

تجديد أساليب التنظيم و الإذتاج » الإستثمار و التسويق » و كذلك التحكم في الدكاليف 
و الجودة وفق قواعد السوق . 

-إقرار ڊرنامج و هياكل كفيلة بتنفيذ التأهيل . 

التركيز على الموارد البشرية من خلال الإهتمام بالتكوين الذي يعمل على الإنتاج 
بالمقاييس الدولية » و بااتالي زيادة القدرة التنافسية المؤسسة . 

تحسين ءناصر المؤسسة في ظل التسيير الامركزي. 

مرافقة إعادة هيكلة القطاع الصناعي و برامج إعادة التأهيل قصد تحسين القدرة 
التذافسية المنتجات الجزائرية . 

التحكم في أساليب التسيير و التسويق مع إستيعاب التكذواو جية المتطورة . 

ترقية الإستثمار المباشر و الشراكة الصناءية 

و يود برنامج الدأهيل إلى تحقيق ما يلي : 

ءعصرنة القطاع اسای وا کاو ال طاو اا 


2 قصاب سعدية » الإقتصاد الجزائري بين ااتأهيل للشراكة الأوروبية و الأداء للإندماج في الإقتصاد العالمي » 
مداخلة فى الملتقى الدولى حول أهمية الشفاذية و نجاءة الأداء للإندماج الذي في الإقتصاد العااميء كلية العاوم 
الإقتصادية و علوم التسيير » جامعة الجزائر» 2003 . 
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تدعدم و دةوية قدرات هداکل ألدعم و ترقية الصتاعات المذاوذسة . 

lS SA eA Aas 

ك ذل امو سسة من وضعية غير حيده و قل تذأۆسية ا وضعية أقضل و أقدر علی 
الإستمرار فی ظل محیط تنذاقسی يذمدز بالتهدیدات و القدرص ¢ فالتاهيل سمح امو سسة 
باسدغلال القرص التى دقدمىھا اأمحيط وتجنب اأدهديدات التى دوّتر علی إستمرارها )@ 3 

ضمان شروط الإذداج و بااتالي تحسين الإذتاجية و جعلها اُكڈر تناۆسيه سو اء علی 
اي ال و اهو ا ا لا ف آي اوا 

و یتطلب تاهيل ألو سسة إتخاد عة إجراءات و التى تعمل علی تحسين الةدرة 
التناقسية لمو سسة وتمکین ذظام الإنتاج من التكيف مع متطلیات السوق الدولى»ء وتشمل 
هده الإجراءات La‏ يلي 

Ee A TASE De 

توددر الآليات الضرورية التي تسمح ألمؤ سسات و الهيتات الحكومية القيام 

دأهيل الأداة الإنتاجية و توسيع النسيج الصتاعى الوطني “^ 

تحسيین طرق الإنتاج و المراقبة و اأتة لخطيط 2 
التحكم فی تةذیات وأساایب التسبير وقق المعايير الدواية 5 

تحسين الآدأء الإقتصادي امو سسات العمومية دتطوير إذداحها و هیکل أسعارها 


وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص مع تقليیص تدخل الدولة قی الأنشطة الإذتاحجية. 


3 تاصر دادي عدون » عبد الرحمان بابتات » دراسة حول تأهيل المؤسسات الصفيرة و المتوسطة و تحسين 
تنافسيتها مع نظرة أواية على حالة الجزائر » مجلة الإصلاحات الإقتصادية و الإندماج فى الإقتصاد العالمى » 
العدد الڈالث » المدرسة الدليا ااتجارة > 2007 . ص 48 . 

4 زايري باقاسم » السياسات المرافقة انجاح مذطقة التبادل الحر ما بين الإتحاد الأوروبى و الجزائر » مجاة 
إقتصاديات شمال إفريقيا » العدد الثالث » جامعة الشلف . 2005. ص 49. 
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تشجيع المؤسسات الوطذية على تبني نظام الجودة الشاملةء و الحصول ءلى شهادة 
مطابقة لنظام الجودة العالمية 180 » و الذي يعكس المستوى الذي وصلت إليه 
المؤسسات و قدرتها على مواجهة المتافسة الأجتبية . 

إعتماد المنذافسة الشديدة كمتغيرة يجب مواجهتهاء مع ضرورة الإهتمام بالتصدير 
كهدف أساسي وإستراتيجي للمؤسسة . 

کول الولو دان اء ر خض :الا خراعات: 

إعداد برامج إعلامية لها دأثير على القدرة التنافسية لامؤسسة. 

تدعيم الإجراءات المتعلقة بالبحث عن شركاء . 

-تجديد التجهيزات و تحديث تقنيتها و التي تؤدي إلى تخقيض في التكاليف و تحسين 
الإنذتاجية. 

دعم الإمكانيات المالية الذاتية . 

الحرص على التوازن المالي . 

التحكم في حجم و ذوعية الديون مع ترشيد إستعمال القروض . 

بالإضافة إلى الإجر اا یاک کی و 6 
قصد التحسين المستمر الذتائج في جميع المجالات و الوصول إلى التميز و ااتفوق مما 
دؤهلها إلى تحقيق ميزات تنافسية . 

و لقد قامت وزارة الصتاعة و إعادة الهيكلة الجزائرية بإعداد برنامج وطذي يمتد من 


دة 2000 إلى 2008 لإعادة داهيل الم سسات العمومية و‌ الخأصة »> 3 الذي ينقسم إلى 


ک بن عزوز محمد » الإقتصاد الجزائري بين تذعيل الإصلاحات الإقتصادية و الشراكة الأجذبية » الملتقى 
اادولى حول الإصلاحات الإقتصادية فى ظل العولمة . واقع و رهانات » الجمعية الوطذية للإقتصاديين 


6 - Lamiri Abdelhak, la mise ãù niveau: Enjeux et pratiques des entreprises algériennes, revue 
des sciences commerciales et de gestion, N2, ESC, Alger, 2003, p48. 
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ڌلاذة مراحل حيت تشمل المرحلة الأولى 150 مؤسسة خلال الذترة 2000 إلى 2002 › 
E e OO EET 20S AOE E MEK SSO SG‏ 
5 إلى 2008 » و يهدف هذا البرنامج إلى تحديث أنظمة الإذتاج و تكييفها مع التطورات 
الحاصلة قي الدول المتقدمة حتى تكون قي مستوى مواجهة المنافسة العالمية . وعلى هذا 
ESE SRS EEA ASSESSES KS ASSES‏ 


راح ا ا کو ا و ای 


ثانيا : تأهيل المحيط 

ترتبط القةدرة التناقسية للمؤسسة بطبيعة محيطها لذاك يجب إتخان عدة إجراءات ءلى 
مستوى المحيط لتمكين اأمؤسسة بمواكبة تحولات المحيط المحلي و الدولي» قي هذا 
السياق تتمحور هذه الإجراءات يما يلي: 

إعادة الذظر في محيط المؤسسة و ذلك بتجديد وظيفة الإنتاج » وظيفة التسويق و 
وظيفة ااتمويل و ذلك وفق قواءعد إقتصاد السوق . 

تهيتة مناخ إستثماري محفز من خلال الةضاء على البيروقراطية و إدخال المرونة على 
قواذين الإستثمار بما يشجع الإستثمار المحلي و الأجتبى . 

- تجديد المناطق الصناعية مع ضرورة توفير البنى التحتية الضرورية لإستغلال 
المؤسسىة. 

وضع محيط ملائم للمبادرة الذردية قصد حث و تذويع الإذتاج الموجه للسوق المحلى 
فو ٤‏ 
7 - كربالي بغداد » ذظرة عامة على التحولات الإقتصادية في الجزائر » مجلة العلوم الإنساذية » جامعة 
سكرة » العدد 08ء 2005 » ص 66. 


8- زعباط عید الحميد “ الشراكة الأورومتوسطية و آثرها عي الإقتصاد الجزائرى € مجلة إقتصاديات 
شمال إفريةياء العدد00 جامعة الشلف » 2004 ص60 . 
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تجديد و توسيع شبكات المواصلات و ذلك بإحدات خدمات جدیدة مع إعطاء الأولوية 
المؤسسات الصذاعية و السعي إلى الربط المياشر مع العالم الخارجى 

تطوير قطاع الذقةل و تحسين مستوى اابذية الأساسية للطرقات و الموانئ اابحرية و 
التكوة 

إشراك القطاع الخاص في الإنتاج و الصيانة في البنية التحتية و الخدمات العامة 
الحضرية . 

مراجعة الإطار القانوني في إتجاه تشجيع الإستثمار و إذشاء المؤسسات الصغيرة و 
المتوسطة » بالإضاقة إلى تحرير التبادل التجاري . 

مراجعة ااتشريع الجزائري قصد ملاء مده مع التشريع الدولي و الذي يشمل القانون 
التجاري و القاذون الضريبي و القاتون الجمركي . 

- ضرورة مرونة القواذين الإستثمارية بما يشجع الإستثمار الأ جنبي المباشر . 

إصلاح النظام المالي و المصرفي مع ضرورة تبذي الشراكة المالية قصد تفعيل 
البورصة و تذمية نشاط المؤسسات المالية. 

تطوير قطاع الإعلام الإقتصادي قصد توفير اامعلومات أمختلف الأعوان الإقتصادية. 

- الحفاظ على البيدة حيث أن ذمو إقتصادي على حساب تدمير الموارد الطبيعية يشكل 
خطرا على التنمية. 

يتضح مما سبق أن نجاح إتفاق ااشراكة مع الإتحاد الأوروبي يتطلب تحضير محيط 
إقتصادي واسع يشمل جميع المجالات ذات الصلة بذشاط المؤسسة كإصلاح المنظومة 


ۋالا تأهيل الشكوين 
یشکل التكوين الركيزة الأسداسية لعرض یل عاملة مؤّهلة أذاك يحب الإهتمام بالتکوین 


و الإستقادة من المساعءعدات التقنية و المادية و المالية في إطار برامج ۴(4 » و التي 
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تعمل على تكوين اليد العاملة قصد دأهيلهم » و بالتالي جلب رؤوس الأموال الأجنبية 
وإستقطاب الأسواق » في هذا المجال يجب إتخان الإجراءات التالية : 

التركيز على الهوارد البشرية باخدصاد عامل التكوين المستمر و الذي يدقع اأمؤّسسبة 
و اا با ان الو 

إصلاح قطاع التكوين لدأهيل اليد العاملة . 


إعداد ڊرامج وأسعة للدكوين و الرسكلة الموجهة لإطارات الم سسة CL‏ الذي یرقی الى 


5 9 
شئ الشيرآكة الفعانة بين الكار فين 


A E SS e aa 

الإهتمام بمراكز البحث العلمي و الجامعات و المعاهد و ذلك من خلال تسخير كافة 
E N NE E‏ 

تشجيع الإستتمار قي مجال البحث و التطوير . 

إحداث مراكز فذية و تأهيل مخابر التحليل . 

ا کاش فی ایو لك فوف2 اتشر اة ا 
لامواصفات الدواية . 180 

- الإهتمام باامعرفة و العنصر البشري الذي أصبح آهم عنصر لتعزيز القدرة التناذسية 
ا 

إستخدام تكذولوجيا المعاومات في دعم عملية صذع القرار» و البحوث و التطوير › 
وتصميم و تطوير المذتجات . 

تدعيم البحث و الإستغلال الأفضل لسياسات البحث و الإبداع و التطوير التكذولوجى 
کا کک 5 ال 1 

- ضرورة التعاون مع الشركاء الأوروبيين من خلال إسهامهم قي برامج ااتكوين 
والرسكلة الموجهة لعمال المؤأسسة في سياق تعزيز دورهم كشركاء ماايين و فذيين 


9 قصاب سوددة & مرجع سادق ا 
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رابعا : الإجراءات المرافقة 

في ظل إتفاق الشراكة الأوروجزائري يستوجب على اامؤسسات الجزائرية تطوير 
قدراتها والتكيف مع التحولات التي سيوادها إتفاق الشراكة» اذلك تحتاج هذه المؤسسات 
إلى مرافقة من طرف السلطات العمومية لمساءدتها ذي تحمل ااصدمة و مواجهة تحديات 
منطقة التبادل الحر . في هذا المجال يجب إتخاد الإجراءات التالية : 

محاربة الفساد الإداري قي جميع أشكاله خاصة الرشوة و المحسوبية. 

فو ر6 هار ىة الونو ى فر اطادة من خلال تن وكوت الأجراءات الإذآرىة 

زدادة مردودية الذظام الضريدي لتعويض الإنخفقاض في الحصيلة اأضريبية ذتيجة 
إلغاء الرسوم الجمركية ‏ من الإيرادات الجبائية و التي ستنخقض تدريجيا إبتداء! من 
سنة 2006 إلى غاية 2017 . 

الإستقرار السياسي و الأمني » و الذي يعتير عاملا هاما في عملية الشراكة . 

- وضوح و شقاذية القواتين و السياسات الإقتصادية مع إستقرارها. 

تحرير القواءد التنظيمية المطبقة على الإستثمار الأجذبي المباشر و قطاع الخدمات. 

- تحديد سياسات و إستراتيجيات واضحة تتعلق بالإستثمار الأجنبي المباشرء 
ووضعه ضمن المهام الرئيسية الحكومة » و تشجيعه بمختاف الوسائل » و توجيهه إلى 
خدمة تنافسية الإقتصاد الوطني' . 

- تشجيع الشراكة مع المؤسسات الأوروبية و الإستفادة من الخبرات في المجالات 
الكفدوو ت او اسو ةة و التكت ر وة : 

- إصلاح القطاع العام و توسيع الخوصصة بما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع 
الخاص فى الإقتصاد. 


10- تقریر حول اأظرف الإقتصادي و الإجتماعى ااسداسى الثادى من سذة 2004› الجزأئرء جودليهة 2005 ص 95 
1 قاش عبد الله ء آثر الشركة الأوروجزائرية على تنافسية الإقتصاد الجزائري » مجلة عاوم إنسانية . العدد 29> 


6,/ ص 23 . 
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آي للقي الفادر د وا قتان اليا 


تقعيل خوصصة المؤسسات الأقل كقاءة بما قي ذلك البذوك . 

- تعزيز المتافسة في النظام المصرفي و إستخدام أنظمة متطورة لأسواق المال 
والأوراق المالية. 

- تغيير الذهذيات لدى المسؤولين في جميع المجالات خاصة تلك التي تتعامل مع 
الأجانذب. 

تو فير الظاروف الملائمة لتنمية الصادرات خارج المحروقات . 

- تعزيز الإستقرار المالي و إنضباط اأميزاذية مع تبني سياسة مرنة لأسعار الصرف. 
ك N E EE N a‏ 

اجى حم لوو نة اا و ص هه اا اة وع 
المستتمرين . 

إقامة شبكة أمان إجتماعية لمساءدة الذئات الإجتماعية الأكثر تضررا لإنعكاسات 
تحرير الأقتصاد . 

إن إتخاذ الإجراءات السابقة سيؤدي إلى : 

تفعيل مختلف القطاعات الإقتصادية بما فيها الخدمات . 

إعادة بذاء النسيج الإقتصادي من خلال بعث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة . 

کو فوا اش ا و د یکن ک5 اا 

- التحكم في التسيير و إستيعاب التكذولوجية المتطورة بما يسمح بالإنخراط فى 
لأا واكاك 

تحسين القدرة التناذسية للمنتجات الوطذية و الإندماج في الإقتصساد العالمي . 

توسيع النسيج الصناعي الوطني و المساهمة في الذمو الإقتصادي و الإنضمام فى 
المنظمة العاامية للتجارة . 


12 زایري باقاسم ٠‏ مرجح ساڊق ٤‏ ص74 ي 
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متطابات نجاح إتقاق الشراكة الأورو جزائري 

الخاتمة 

تعتبر الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ضرورة حتمية لتفعيل الإقتصاد الوطني بحيث 
يمكن تطاوير تنافسية الإقتصاد من خلال الشراكة كخيار إستراتدجي لمواجهة المذاذسة 
والإندماج في الإقتصاد الدولي . و ذظرا اتفاوت مستوى الأداء بين الإقتصاد الجزائري 
وإقتصاد دول الإتحاد الأوروبي » اذلك تتطلب الشراكة دأهيل المحيط الإقتصادي و الذي 
يشمل عدة مجالات ذات الصلة بإصلاح المنظومة النةدية » المالية » الجبائية » قطاع 
التكوين و قطاع المؤسسات بما يتماشى مع المعايير الدولية قي ظل إقتصاد السوق» مع 
توسيع مجال الشراكة ليشمل بالإضافة إلى المجال الصذاعيء المجال المالي والتسييري. 
مع ضرورة إستمرار عملية الدأهيل عبر الزمن » و التي ترتكز أساسا على التجديد » ااتطوير 
و البحث. 

ويتوقف ذجاح إتفاق الشراكة الأوروجزاثري على قدرة الدولة على إنجاح الإصلاحات 
و يتجسد ذلك في ذوعية المؤسسات و الخدمات العمومية في إطار دولة القانون › 
وبمشاركة المجتمع المدني في ظل الحكم الراشد . كما أن دخول إتفاق الشراكة مع أوروبا 
حيز التطبيق سيخضع الجزائر لمنطق الإندماج قي الإقتصاد العالمي » و الذي ستكرسه 
مع الإنضمام المرتقب فى المنظمة العالمية التجارة . 
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